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السياسة الخـارجية: دراسة حالة مـجلس الأمن القومى الأمريكى
ومـــجــلس الأمن الـــقــومى الإســـرائــيــلى ومــجــلس الأمـن الــقــومى

الإيرانى.
وللإجـابـة عن هـذا الـتـساؤل تـتـأسس مـنـهـجـيـة هـذه الـدراسة
قارن نـهج ا نهج الـتاريخى وا ؤسـسى وا ـنهج ا على كل من ا
نـهجى ومـنهج دراسـة الحـالة. وفى سـبـيل تحقـيق هـذا التـكامـل ا
كتبية فإن الباحـثة لجأت إلى أدات بحـثيت هما: أولا الأداة ا
ـوضـوع حـيث إن دراسـة الـوثـائـقـيـة: وقـد فـرضــتـهـا طـبــيـعـة ا
مجـالس الأمن القومى ودورها فى إدارة الأزمـات لاسيـما أزمات
الـــســـيــاســـة الخــارجـــيــة تــفـــرض الـــتــعـــرض لــدراســـة الـــتــاريخ
والاقتـصاد والاجتـماع. ثانـيا والجـيواسـتـراتيـجـية والسـيـاسة 
ــقــابلات الــشـخــصــيـة مع الــعــديــد مـن الخــبــراء والــقــيـادات ا

تخصص فى قضايا ودراسات الأمن القومى. ا
الـقسم تـنـقـسم الـدراسـة إلى ثلاثـة فـصـول وخـاتـمـة يـناقش 
الأول دور مجلس الأمن القومى الأمريـكى فى السياسة الخارجية
الأمريكية من خلال عرض نشأة وتطور دور مجلس الأمن القومى
الأمـريكى فى الـسـياسـة الخـارجيـة الأمـريكـيـة بالـتـركيـز عـلى أزمة
مــلف الإرهـاب فى الـشـرق الأوسط خـاصـة فـيــمـا يـتـعـلق بـعـمـلـيـة
اغـتـيــال قـاسم سـلــيـمـانى قـائــد فـيـلق الــقـدس بـالحــرس الـثـورى
الإيــرانى. ويــعـرض الــقـسم الــثـانى دور مــجــلس الأمن الــقـومى
الإيـرانى فى الـسيـاسـة الخارجـيـة الإيرانـية من خلال بحث نـشأة
وتطور دور مـجلس الأمن القومى الإيـرانى فى السياسـة الخارجية
ـلف الــنـووى الإيـرانى الإيـرانــيـة من خلال الـتــركـيـز عــلى إدارة ا
خلال الـــفـــتــرة بـــ عـــام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠. أمــا الـــقـــسم الـــثــالث
والأخـيـر فــيـنـاقـش دور مـجـلـس الأمن الـقــومى الإسـرائــيـلى فى
الـسياسـة الخارجيـة الإسرائيـلية بـالتركـيز على مـلف صفقـة القرن
لـلـقــضـيـة الـفـلـسـطــيـنـيـة ٢٠٢٠. وأخـيـرا تـلــخص الخـاتـمـة نـتـائج

الدراسة.
أولا- دور مــجــلس الأمن الــقـومـى الأمـريــكى فى إدارة

أزمات السياسة الخارجية الأمريكية:
أ-  ماهية وتشكيل مجلس الأمن القومى الأمريكى:

(National Secur- يعرف مجـلس الأمن القومى الأمريكى
 (ity Councilاختـصارا بـ NSC وهـو مجـلس تابع لـلرئـاسة

تـتـعـدد أزمـات الـســيـاسـة الخـارجـيـة فـمـنــهـا مـا تـتم
ا إدارتها بشكل فعـال ومنها ما لم يتم إداراتها بنجاح 
يتـرتب عليه تـفاقم الأزمـة التى قد تـصل إلى حد الحروب
ــســلـحــة بــ الــدول. وفى ظل تــعــاقب وتــعــدد الأزمـات ا
الدولية من أزمات اقتصـادية وسياسية وأمنية وثقافية
... إلخ والـتـى أوجـبت ضــرورة الــبــحث فى آلــيـات إدارة
الأزمـات المخـتلـفة والـبـحث فى التـجـارب الدولـية الـرائدة
فى إدارة الأزمـــات. فــإن إدارة الأزمــات تـــعــكس فـــاعــلــيــة
النظام السياسى فى صنع واتخاذ وتنفيذ القرار وهو ما
جعل إدارة الأزمات أحد مؤشـرات فاعلية واستقرار النظم

السياسية.
ـأسـسة فى هذا الإطـار تـأتى هـذه الـدراسـة للـبـحث فى دور ا
فى إدارة الأزمات بفاعلية لاسيما مؤسـسة مجلس الأمن القومى.
ؤسسة منذ الوهلة الأولى إنطباعا بكونها مؤسسة وتعطى هذه ا
عسكرية بيد أنها مؤسـسة مدنية معنـية بقضايا الأمن القومى من
ــا يـتــضـمــنه من أمن اقــتـصــادى واجـتــمـاعى مــنـظــور شـامل 
وثقـافى وسيـاسى وعسـكرى ... إلخ. كمـا أنهـا تعـد بيـت الخبرة

لدعم القرار السياسى وإدارة الأزمات بفاعلية.
ـتـقـدمة فى إدارة أزمـاتـهـا المختـلـفة وبـتحـلـيل تجـارب الدول ا
سـواء الــداخـلــيـة أو الخــارجـيـة تــوصـلت الــدراسـة إلى أن الـدول
تقدمـة تنجح فى إدارة أزماتها الـداخلية والخارجيـة نظرا لكونها ا
قائمة على مؤسسات وليس أشخاص وبالتالى فإن إدارة أزماتها
تـتم من خلال الاعـتمـاد على مـؤسسـات علـميـة تضم صـفوة عـلماء
ؤسسات المجتـمع فى جمـيع التخـصصات. ويأتى علـى قمة هـذه ا
مـؤسـسة مـجـلس الأمن الـقومى مع حـتـمـيـة وجود مـؤسـسـة تـمثل
بيت خبرة للدولة تضع الاستراتيجـية العامة للدولة وتشرف على
صـلـحة الـقومـيـة للـدولة وتحدد تـنفـيـذها وتضع حـدود وماهـيـة ا
مواطن التـهديـد الداخلـية والخـارجية لأمـنهـا ومصلـحتـها القـومية
وآلـيـات وأدوات مـجـابـهة هـذه الـتـهـديدات كـمـا ترسم الـسـيـاسات
الاستراتيجية لتعزيز مـواطن القوة للدولة التى لا بد من استغلالها
ـسـتـوى الــدولـة ولـتـحـقــيق أمـنـهـا الاسـتـغلال الأمــثل لـلـنـهــوض 

ومصلحتها القومية.
من هنـا تـسـعى الـدراسة للإجـابـة عن تـساؤل رئـيـسى هـو ما
دور مــجـالـس الأمن الـقــومى  فى إدارة الأزمــات لاســيـمــا أزمـات

فاعلية مأسسة مجالس الأمن القومى فى إدارة أزمات السياسة الخارجية
مدرس العلوم السياسية
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* تجـسيـد مفـاهيم الأمن الـقومى الأمـريكى ومـرتكزاته
وأدواته وأهدافه:

أصـبح مــفـهـوم الأمن الـقـومى يـرتــكـز عـلى اتجـاهـات سـيـاسـة
ـتـحدة الأمـريـكـيـة الخـارجـيـة مـعـتـمـدا عـلـى الـتـحولات الـولايـات ا
ـتـحـدة إلى إيـجـاد خـطط ـيـة الجـاريـة. فـقـد سـعت الـولايـات ا الـعـا
واستراتيجـيات جديدة لدورها ووضع تصورات لقضـايا التسلح
نـاخية فضلا تغـيرات ا وأنظمـة الفضاء والحرب الإلكـترونية وا
عن التحديات التى يواجهها الأمن القومى الأمريكى ووضع صيغ
وحل للنزاعات الدولـية والإقليمية من أجل تحديد الخطط والبرامج
ذات الــطــابع الاســـتــراتــيــجـى فى مــجــالات الــدفـــاع والــســيــاســة
الخــارجــيـة وكــذلك الأدوار الاقــتـصــاديــة الأمـريــكــيـة فى الــعـالم
وصـيـاغـة الخـطـوط الـعـامـة لـلـقـرارات ذات الـطـابع الاسـتـراتـيـجى
والعسكرى والاقتصادى والسياسى لاسيما بعد ظهور الفواعل
ـؤسـســة مـجـلس الأمن ــهـمـة الــرئـيـســيـة  من غـيــر الـدول. وتـعـد ا
الــــقـــومى هـى وضع رؤيـــة الأمن الــــقـــومى الأمــــريـــكى وحـــدوده
ـــرتــكــزات الـــســيـــاســيــة ـــا يــتـــضــمن ا ومــرتــكـــزاته وأهــدافه 

والاقتصادية والعسكرية(٦).
* وضع استراتيجية الأمن القومى الأمريكى:

تـقوم الاستـراتيجـية الراهـنة للأمن الـقومى الأمريـكى على عدة
مرتكزات على النحو التالى:

الارتـكــاز الأول- حــمــايــة الــوطن والــشـعـب الأمـريــكى
وطــريـقـة الحــيـاة الأمـريــكـيـة: حــيث تــتـنــاول الاسـتــراتــيـجــيـة
الـتـحـديـات والاتجـاهـات الـرئيـسـيـة الـتى تـؤثـر فى مـكـانـة الـولايات
ـراجعـة مـثل الـصـ وروسـيا. ـتـحدة فـى العـالم ومـنـهـا قـوى ا ا
وتـتمـثل أكـبـر التـهـديدات الـعـابرة لـلـحـدود الوطـنـية فى الإرهـابـي
الجـهـاديـ الذين يـسـتـخـدمـون القـسـوة الـوحـشيـة لارتـكـاب الـقتل
نـظمـات الإجرامـية الـعـابرة لـلحـدود التى والقـمع بالإضـافة إلـى ا
تـمـزق المجـتـمـعــات بـالمخـدرات والـعـنف وتـضــعف حـلـفـاء أمـريـكـا

قراطية. ؤسسات الد وشركائها من خلال إفساد ا
الارتـكـاز الــثـانى- تـعـزيــز الـرخـاء الأمـريـكى: من خلال
ـتحدة اقتـصاد قوى يـحمى الشـعب الأمريكى وستقـوم الولايات ا
صلحة العـمال والشركات الأمريكية بتجديد الاقتصـاد الأمريكى 
بـحـسـبان أمـرا ضـروريـا لاسـتعـادة قـوتـهـا الوطـنـيـة. ولن تـتـسامح
زمـنة وستـسعى إلى ـتحـدة مع الانتـهاكـات التـجاريـة ا الـولايات ا

علاقات اقتصادية حرة وعادلة ومتبادلة.
الارتـكاز الثـالث- الحفاظ عـلى السلام من خلال القوة:
ـتحـدة الـسلام وردع والـذى سـيـضـمن تـعـزيـز وتجـديـد الـولايـات ا

الأعداء.
الارتكـاز الـرابع والأخيـر- الدفع قـدمـا بنـفوذ الـولايات
ــتـحــدة (الـهــيـمــنـة): كــقــوة تـقـف إلى جــانب (الخــيــر) طـوال ا
ــصـالحـهـا ولإفـادة تـاريـخـهـا وسـتـسـتــخـدم نـفـوذهـا لــلـنـهـوض 

البشرية.
* تـقيـييـم مجـلس الأمن القـومى لـتنـفيـذ اسـتراتـيجـية

الأمن القومى الأمريكية:

تعلقة بالسياسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومى والأمور ا
الخـارجــيـة مع مـسـتــشـار الأمن الـقـومـى ومـجـلس وزراء الـولايـات

تحدة(١). كتب التنفيذى للولايات ا تحدة وهو جزء من ا ا
ويعد مجلس الأمن القومى منظمة إدارية تابعة مباشرة لرئيس
ــتـحــدة الأمـريــكـيــة. فـهــذا المجـلـس له دور نـصــائـحى الـولايــات ا
وضوعات واستشارى وتنسيقى وأحيانا تحريضى فيما يتعلق 
السياسة الخارجية والأمن القومى والقضايا الاستراتيجية. فهو
يلعب دورا أحيانا يـصل إلى حد الهيمنـة فى السياسة الخارجية

تحدة. للولايات ا
ويــحــتل مــجـلـس الأمن الــقـومـى الأمـريــكى مــكــانـة جــغــرافــيـة
ومـؤسـسـية رئـيـسـيـة داخل السـلـطـة الـتنـفـيـذية. إذ يـتـضـمن هـيكل
مـجـلس الأمن الـقـومى الأمـريـكى أربـعـة مـسـتـويـات رئـيـسـية أولا:
سـئول الرئـيسي مستـشار الأمن القومى. ثانـيا: منتـدى يضم ا
لـلسـلطة الـتنـفيذيـة فى مجـالى السيـاسة الخـارجية والأمن خاصة
وزير الدفـاع  ورئيس أركان الجـيش الأمريكى ووزير الخـارجية
ركزية وغيرهم(٢). ثالثا: كذلك يضم ومديرة وكالة الاستخبارات ا
مجـلس الأمن الـقـومى الأمريـكى لجـانا مـتـعلـقـة بعـدد من الـولايات
ثل متخصـص بكل مقاطعة. رابعا وأخيرا: الفريق تتكون من 
عاون ويـقوم أعضاؤه بإدارة عـمل المجلس بشكل يـومى وتسيير ا
ـنـاقــشـة مـسـائل مــوضـوعـيـة ـهــام المخـتـلـفــة. ويـجـتـمع المجــلس  ا

واستراتيجية.
وتجـدر الإشارة إلى أن ثـمة عـملـية تجـرى حالـيا لإعـادة هيـكلة
المجــلـس بــدأهـــا مـــســتـــشـــار الأمن الــقـــومى روبـــيـــرت أوبــراين
وتسـتـهدف تـقلـيص عـدد موظـفى المجـلس وزيادة فـاعلـيـة اللـجان
فـــضلا عـن تـــعـــزيـــز دور المجــــلس فى الــــســـيـــاســــة الخـــارجـــيـــة

الأمريكية(٣).
وقــد ازدادت أهــمـيــة مــجـلـس الأمن الـقــومى الأمــريــكى حـتى
ـكان الـذى يـصـدر منه الـرئـيس أوامـره وتعـلـيـماته أصـبح عـملـيـا ا
ويتخذ بعد ذلك قراره. وقام  مجلس الأمن القومى الأمريكى بدمج
ـدنــيـة والـداخــلـيــة والـدولــيـة فى الأمن الــعـوامل الــعـســكـريــة وا
الـقومى وذلك بـضم الإمكـانـيـات المخـتـلفـة الـتى حـددتـها الإدارات
دنية والعسكرية وكذلك الوكالات الحكومية المختلفة علاوة على ا
قاطعات والـوكالات بأن تتعاون أنه يسمح لـلمنظمـات العسكريـة وا

وضوعات التى تنطوى على الأمن القومى(٤). بفاعلية أكثر مع ا
ولم يتم الـنص على وظـيفة مـستـشار الأمن القـومى فى مجلس
ـتـحـدة دوايت أيـزنـهـاور هو الأمن الـقـومى لـكن رئـيس الـولايـات ا
الذى أنـشأ الوظـيفة فى سـنه ١٩٥٣ كى تصبح عـلى رأس مجلس
الأمن الـقـومـى شـخـصــيـة تـتــجـاوز سـلــطـتـهــا وظـيـفــة الـسـكــرتـيـر
ـسـتـشار بـالـفـعل تحت رئـاسـة جون الـتـنـفـيذى. وقد اتـضح دور ا

كينيدى والذى كان يشغله جورج بوندى(٥).
ب- دور المجلس فى السيـاسة الخارجية الأمريكية فى

الفترة ب عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠:
يـتـنـاول هــذا المحـور دور مـجـلس الأمن الــقـومى الأمـريـكى فى
صـنع قرارات الـسيـاسة الخـارجيـة وإدارة الأزمات فى الـفتـرة ب

عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ والذى تجسد فى:
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الـهـدف من هـذا الـتـعـي كـان رغـبـة أوبـامـا فى أن يـسـاعـده جـونز
ـؤسسـة العـسكـرية وإعادة تحـديثـها فضلا عن عـلى كسب ثـقة ا
خبرة جونز فى مجالات التعاون الأطلسى والعسكرى وقبوله لدى
ــا قــد يـســاعــد عــلى تـعــزيــز الــتـعــاون بــ ضــفـتى الأوروبـي 

الأطلسى مرة أخرى(١١).
* دراسة حالة: دور مـجلس الأمن فى مواجهة الإرهاب

فى الشرق الأوسط - اغتيال سليمانى:
يــعــد "مــجــلس الأمن الــقــومى الأمــريــكى" أحــد أهـم الأجــهـزة
عنية بالحفاظ على الأمن ؤسسات السيادية الوطنية الأمريكية ا وا
ويـتـكون الـقـومى الأمـريـكى. ويـتـرأس المجـلس الـرئـيس الأمـريـكى 
ـالية والـدفاع ومسـاعد الرئيس أعضـاؤه من وزراء الخارجية وا
لــشـئــون الأمن الــقـومى ومـن مـســتـشــارين فى قــطـاعــات مــعـيــنـة
ـشـتـركـة ـثـله رئــيس قـادة الأركـان ا ـسـتـشـار الــعـسـكـرى و كـا
ـركـزية ـثـله مـديـر الاستـخـبـارات ا ومـسـتـشـار الاستـخـبـارات و
ـهـام والأدوار بـالغـة الـتـعقـيـد من أهـمـها وتـوكل إلـيه الـعديـد من ا
عــلـى الإطلاق فى الــوقت الــراهن دوره ومـــهــامه فى الــتــعــاطى مع
"أزمة الإرهاب" فى العـديد من بقاع الـعالم وعلى وجه الخصوص
منطقة الشرق الأوسط وعلى الوجه الأكثـر خصوصية فى كل من

العراق وسوريا(١٢).
يتجلى دور مـجلس الأمن القومى الأمـريكى كإحدى أهم وأبرز
ـؤسسـات فى النـظام الـسيـاسى الأمريـكى التى تـلعب دورا جـليا ا
فى العديد من ملفات السياسة الخارجية ومنها ملف الإرهاب فى
الشرق الأوسط. ويتضح الـدور الأمريكى بجلاء فى مـواجهة خطر
ـلف أزمة وتـمدد "داعش" فـى العـراق وسـوريا. وفـيـما يـلى عـرض 
تـمـدد وتـصـاعـد نـفـوذ "داعش" فى الـعـراق وسـوريـا واسـتـعراض

لدور مجلس الأمن القومى الأمريكى فى إدارة هذه الأزمة(١٣).
حـدد مـجـلس الأمن الـقـومى الأمـريـكـى عـنـاصـر اسـتـراتـيـجـية
واجهة الإرهاب فى الشرق الأوسط(١٤). ولعب تحدة   الولايات ا
مــجــلس الأمن الـــقــومى الأمــريــكـى دورا بــارزا فى بــلــورة ووضع
وصـياغة الاسـتراتيـجيـة الأمريكـية فى مـواجهة "داعش" من خلال
ـعـلومـات والـبـيانـات والإحـصاءات اللازمـة وتـقد توفـيـر جـميع ا
دى الوجـود والتأثير لـ "داعش" فى تعلـقة  وقف ا أوراق تقديـر ا
ــوصل ومــدى خــطــورة هــذا الــتـأثــيــر فى الــعــراق لاسـيــمــا فى ا
صـالح الـقـوميـة الأمـريكـيـة فى الـعراق ومـنـطقـة الـشرق الأوسط. ا
وقــد أسـهم خــبـراء مــجـلس الأمن الــقـومى الأمــريـكى فى صــيـاغـة

الاستراتيجية القومية بالعراق وآليات التعامل مع "داعش".
وتـمــثل عـمــلـيــة اغـتـيــال قـاسـم سـلـيــمـانى قــائـد فــلق الـقـدس
بــالحـرس الــثـورى الإيـرانى أحـدث الـتــطـورات الـتـى تـعـكس دورا
محوريـا لمجلس الأمن القـومى الأمريكى سواء من خلال التـنسيق
بـ مـؤسـسـات الإدارة المخـتـلـفـة أو من خلال الاجــتـمـاعـات الـتى
عــقــدهــا المجــلس مع الــرئــيس تــرامب. اذ قــام المجــلس بــتــنـســيق
الاتـصـالات بــ الإدارات المخـتــلـفـة خــاصـة بــ الـبــيت الأبـيض
ـركــزيـة ووزارتى الخــارجـيــة والـدفــاع ووكــالـة الاســتـخــبــارات ا
لـتــحـديــد الخــطط والـبــدائل لــلـتــعـامـل مع الـتــهــديـدات الــداخـلــيـة
بـالإضافـة إلى الـبـدائل الـتى قـدمـها المجـلس لـلـرئـيس تـرامب حول

لـقـد تــوسع نـفــوذ مـجـلس الأمـن الـقـومى بــعـد انـتــهـاء الحـرب
الباردة. فقد رفـعت القيود الأسـاسية عن عمـلياتها وتقلصت على
أقل تقـدير. ففى الـسنـوات الخمس والأربـع الأولى من تـأسيسه
كـان كل قرار يتـخذه المجلس تـقريـبا خاضـعا لتـأثير حـسابات ردة
فـعل الاتحـاد الـسـوفـيـتى. أمـا بـعـد الحـرب الـبـاردة فـإن الـولايـات

تحدة كقوة أحادية لا تثقلها أعباء مثل هذه الحسابات(٧). ا
وإذا كــان بـوش قــد أكــد طـوال حــمــلـته الانــتــخـابــيــة فى عـام
٢٠٠٠ أنه ســيـقــود ســيـاســة خــارجـيــة مــتـواضــعـة فــإن أحـداث
الحـادى عـشـر من سـبـتـمـبـر خـلـقت سـيـاسـة مـغـايـرة حـيث تـلـقى
ـشـروط من الـرأى الـعـام الأمـريـكى إثـر الحـرب ضـد الـدعم غـيـر ا
الإرهاب. لكن غـزو العراق فى عـام ٢٠٠٣ جعل هذا الدعم يـتبخر.
فى الـوقت نـفسه فـإن لجـنـة الـتـحـقـيق حـول أحـداث ١١ سـبـتـمـبر
أشـارت بـشكل واضح إلى الـعـجز الخـطيـر فى آلـية الـقرار وسوء
ـنـظـمـة. ولـهـذا أصــبح هـنـاك الـتــحـول بـتـحـريك الأداء للأجــهـزة ا
بـيروقـراطى حـقـيقى وبـنـظام مـجـلس الأمن الـقـومى الذى هـو غـير
فـاعل من أجل تـطـويق الأخـطـاء فى عـمـلـيـة صـنع الـقرار لأن هذا
المجـلس يـبـدو كـأنـه خاضـع لـلـتـحزب ولـرغـبـات وطـمـوحـات بعض

ستفيدين من صناع القرار(٨). ا
ومهـما تـكن النـظرة للـنظـام الأمريكى فإنه يـتطـلب من الرئيس
خـبــرة فى الـشــئـون الخــارجـيـة ولـكن بــوش كـان قــلـيل الاهــتـمـام
ـنـاخ الـسيـاسى بـرزت كونـدولـيزا بالـشـئـون الخارجـيـة. فى هذا ا
ـركـز الحـيـوى الـذى رايس مــسـتـشـارة الأمن الـقـومى. ومع هــذا ا
احتلته رايس الذى يعـد أقرب إلى الرئيس الأمـريكى من أسلافها
لء نصب جهزت رايس نـفسها  الستـة عشر الـذين تقلـدوا هذا ا
مـركـزها حـيث كـانت تـقـضى (وفق تـقـديـرها) مـا بـ ست وسـبع
ساعات يومـيا إلى جانب الرئيس وهى أيضا فرد غير رسمى من
عائـلة بوش حيث أفـردت لها حـجرة خـاصة فى كامب ديـفيد تحل

فيها ضيفة دائمة على أسرة بوش.
تغيرات إذ وتغير دور مجلس الأمن القومى تبعا للأوضاع وا
قل دور المجــلس عــمــا كــان عـلــيه مع انــتــقــال كــونــدولـيــزا رايس
الـتـكتـيـكى إلى وزارة الخـارجـية وحـل محـلـهـا مـساعـدهـا سـتـيفن
ــبـاشـرة مع ـداولـة ا هــادلى. وأصـبح بــوش يـفـضل الــلـجــوء إلى ا
رور عبر جهاز مجلس الأمن القومى ولذلك أعضاء الوزارة دون ا
رتـبة الوزارية لا يجـتمع المجلس نـادرا إلا على مسـتوى مسـئولى ا

عادلة لها(٩). أوا
ـقابل كـان الـرئيس الأمـريـكى باراك أوبـامـا ينـوى إجراء فى ا
إصلاحات شـاملة ومـتعددة لأجهـزة الأمن القومى ومنهـا: مجلس
الأمن القومى عبر توسيع دائرته وعضويته وزيادة سلطاته لوضع

استراتيجيات لعدد كبير من القضايا الدولية والداخلية(١٠).
ويعد اختيار باراك أوباما فى الولاية الأولى لشخصية جيمس
جونـز اختيـارًا متوافقًـا مع رؤيته للـسياسـة الخارجية واتفقا على
تكوين ما سموه (مجلس الأمن القومى للقرن الحادى والعشرين).
ولـعـل هـذا مـا تـبـنـاه الـرئـيس بــاراك أوبـامـا فى اخـتـيـاره الجـنـرال
جيـمس جونـز الذى قـال عـنه أوبامـا إنه سيـأتى إلى مـهمـته بخـبرة
مـزدوجـة من الخـدمـة فى الجـنـديـة وكـدبلـومـاسى عـلى أساس أن
نـصب منـذ عام ١٩٨٧. ولعل جـونز هو أول عـسكـرى يتولـى هذا ا
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ويـعـد منـصب رئـيس الجمـهـورية هـو أعلى مـنـصب رسمى فى
ـسـئـول عـن تـطبـيـق الـدسـتور الـدولـة بـعـد مـنـصـب الـقـيادة وهو ا
ورئاسة السـلطة التـنفيذية باستـثناء الشـئون التى ترتـبط بالقيادة.
وقـد عـرفـها الـدسـتـور بـأنهـا أعـلى سـلـطـة فى البلاد بـعـد الـقـيادة
ـادة ٢٠ "أن ينـتـخب الرئـيس من قبل وتحـدث عنـهـا الدسـتور فى ا
الشعب لأربع سـنوات ويحق له تولى الـرئاسة بشكل مـتتال مرت

فقط".
ــثل لــذا تـرى الــبــاحــثــة أن رئــيـس الجــمـهــوريــة الإيــرانــيــة 
بـالأسـاس دورا بــروتـوكـولـيـا فى الـسـيـاسـة الخـارجـيـة كـمـا سـلف
الـذكر. إلا أنه يـتـضح من خلال مـتـابـعـة وتحـلـيل فـتـرات الـرئـاسـة
الإيـرانــيـة مـنـذ بــدايـة الـثـورة الإسلامــيـة الإيـرانـيـة أن حـجم دور
ـمارسـة الفـعلـية يـختـلف بشـخصـية وتأثـير الـرئيس الإيـرانى فى ا
ـتتـبع لـشخـصـية الـرئـيس أحمـدى نجـاد وحجم الرئـيس نـفسه. فا
الــدور الـذى لـعـبه فى الـسـيـاسـة الخــارجـيـة الإيـرانـيـة ومـواجـهـته
ـتحـدة والغـرب يـجد أنه يـختـلف عـما خـلفه لإسرائـيل والولايـات ا

الرئيس حسن روحانى.
٣- السلطة التشريعية:

تتـألف السـلطـة التـشريـعيـة فى النـظام الـسيـاسى الإيرانى من
مـجــلـســ هـمـا: مــجـلس الــشـورى الإسلامى ومــجــلس صـيــانـة

الدستور.
٤- السلطة القضائية:

ــواد من (١٥٦ إلى نص الـدســتــور عــلى اسـتــقلالــيــتــهـا فى ا
١٧٤) فلا تـسـتـطـيع الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة الإيـرانـية ولا الـسـلـطة
الـتـنـفـيــذيـة عـزل رئـيس الـسـلـطـة الــقـضـائـيـة. وقـد حـدد الـدسـتـور
صـلاحـيـات الــقـضــاء الإيـرانى. وهـنــاك ثلاثـة أنــواع لـلـقــضـاء فى
إيران حيث يشمـل القضاء العام والقضاء الخاص مـثل محكمة
الأسرة ومحكـمة الصـحافة والمحاكم الـعسـكرية ومحكـمة رجال
الدين. والنـوع الثالث هو الـقضاء الـثورى ويعد قـضاءً استثـنائيا
نظومة القضائية الإيرانية إلا فى عام ١٩٩٤(١٨). ولم يضم إلى ا
ـؤسسـات العابـرة للسـلطـات وتأثيـرها فى صنع ب- ا

واتخاذ السياسة الخارجية الإيرانية:
ــؤســســات الــتى تــتـمــكن مـن إطـارهــا الــســلــطـات وهى تــلك ا
الـتنـفـيـذية والـتـشريـعـية والـقـضائـيـة فى تـشكـيل الـوظائف حيث

تصعب نسبتها لإحدى السلطات وهى:
* مـجـمع تـشـخــيص مـصـلـحـة الـنـظـام: نـشــأ بـقـرار من
الخمينى عام ١٩٨٨ بهدف الفصل فى النزاع ب مجلس الشورى
الإسلامى ومـجلس صيـانة الـدستور. ويـع مـرشد الثـورة أعضاء
ـتـغـيـرين إلا فـيـمـا يـخـص رؤسـاء الـسـلـطـات المجــمع الـدائـمـ وا
الـثـلاث فـإنــهم يـنــضـمــون إلى المجـمـع بـشــكل آلى بـعــد الـتــعـديل
الجـديــد الخـاص بــقـانــون المجـمع. ومــدة المجـمـع خـمس ســنـوات
ــسـائل ويــلـتــحق بــعض الأعــضــاء  بـشــكل غــيــر دائم إذا كــانت ا

طروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء(١٩). ا
* مـجلس الخـبراء: بـرزت فـكرة إنـشـاء مجـلس الخـبراء مع
بــدايــة إعـداد مــســودات الــدســتــور ســنــة ١٩٧٩. إذ رأى آيـة الــله

وقف فـضلا عن صـيـاغـة خـطـابـات الـرئيس كـيـفـيـة الـتعـامل مـع ا
بشأن الأزمة(١٥).

ثـــانــــيـــا- دور مـــجـــلـس الأمن الـــقـــومـى الإيـــرانى فى
الـسيـاسـة الخارجـيـة الإيـرانيـة فى الـفتـرة بـ عام ٢٠٠٠

و٢٠٢٠:
يـتـركب الـنظـام الإيـرانى من عـدة مـؤسـسـات غيـر تـقـلـيـدية فى
عـقد يسـتهـدف إحكام قـبضة الأنظمـة السيـاسية وهـذا التركـيب ا
ــقـراطــيـة فى رجــال الـدين عــلى الــسـلــطـة لــكن بـصــورة تــبـدو د
ظاهـرهـا. ويعـتـمد الـنـظام الـسـياسى فى طـهـران علـى دستـور عام
١٩٧٩ حــيث تـوجــد عـدة هــيـئــات تـؤثــر فى الـســيـاســة الـداخــلـيـة
والخارجية حيث إن النظـام السياسى مـتعدد الأقطاب. وثمة قوى
ـكن أن يــطـلق عـلـيـهـا فـاعـلـة عــدة تـرسم الـسـيـاســات الإيـرانـيـة 

"مصادر اتخاذ القرار".
ــؤثــرة فى الــنــظــام ــؤســســات الــرســمـــيــة ا أ- أهم ا
الــســيــاسى الإيــرانى وفى صــنع الــســيــاســة الخــارجــيـة

الإيرانية:
ـــرشــد أو الـــقــائـــد أو الــفـــقــيـه وصــنع واتـــخــاذ ١- ا

السياسة الخارجية الإيرانية:
هــو أعــلـى ســلــطــة ومــقــام فى الــنــظــام الــســيــاسى الإيــرانى
وصـاحب الــقـرار والــصلاحــيـات الــكـبــرى فى صـنع الــسـيــاسـات
الإيـرانـيـة ومن ثم فى الـسـيـاسـة الخـارجـيـة الإيـرانـيـة. ويـنبع ذلك
التأثير وحجم الـدور من نظرية "ولاية الفقـيه" وهى نظرية سياسية
شيـعيـة حديـثة أفـسحت المجـال لتـولى رجال الـدين الشـيعـة الحكم
فى إيران. ويـعد الخمـينى أول من جسـدها عمـليا بعد أن ألـبسها
لـبـاس الدين. ووضح الخـميـنى تـصـوره لـهـذه الـنـظـريـة قائلا: "إذا
نجح شخص جدير ومتـصف بصفتى العلم بالـقانون وبالعدالة فى
إقـامـة الحـكـومة وأصبـح له مـا كـان لرسـول الـله صـلى الـلـه علـيه
وسلم من الـولايـة بـشأن إدارة المجـتـمع وجـبت طاعـته عـلى جـميع

الناس"(١٦).
فهو ـرشد الأعـلى مدى الحـياة  ويـستـمـر من يشـغل منـصب ا
ــثل الإمــام الـغــائب لــذا هـو مــعــصـوم من الخــطـأ حـيث إن كل
ـتـلكـهـا فى مواجـهة ـؤسسـات تـأتمـر بـأمره وكل الـصلاحـيات  ا
ــؤسـسـات ومـنــهـا رئــيس الجـمــهـوريــة(١٧). وقـد أعـطى جــمـيع ا
الدسـتور سلـطة وصلاحيات واسـعة ومهـمة للـولى الفقيه حيث إن
السـلطات الثلاث الـتشريـعية والتـنفيذيـة والقضائـية تعمل تحت

ادة ٥٧). طلقة على هذه السلطات (ا إمرته وله السلطة ا
٢- الــســلـطــة الـتــنـفــيـذيــة الإيــرانـيــة وصـنع واتــخـاذ

السياسة الخارجية الإيرانية:
تتألف السلطة التنفيذية من:

* رئيس الجمهورية.
* نواب رئيس الجمهورية.

* الوزراء.
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فاعلية مأسسة مجالس الأمن القومى فى إدارة أزمات السياسة الخارجية                                                                                                            د. أمنية سالم
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لف ج- دور مـجلس الأمن القـومى الإيرانى فى إدارة ا
النووى الإيرانى فى الفترة ب عام ٢٠٠٠ و٢٠٢٠:

بـالرغم من الـتـزام المجلس فى هـذه القـضيـة تحديـدا بالخـطوط
ـرشـد الأعـلـى لـلـجــمـهـوريـة والأهـداف الـعــامـة الـتى وضــعـهـا لـه ا
الإسلامـيـة الإيـرانـيـة سـواء فى عـهـد حـكومـة الإصـلاحيـ أو فى
عهـد المحافـظ فـإن الأدوات الـتى استـخـدمهـا كل فـريق لتـحـقيق
تـلك الأهـداف اخـتـلـفت بـحـسب الـسـيـاسـة الـتى حـاول انـتـهـاجـها
وكـــذلك بــحـــسب الــظـــروف الإقــلـــيــمـــيــة والــدولـــيــة الـــتى أحــاطت

بإيران(٢٢).
فـفى فتـرة حكم الإصلاحـي الـتى بدأت مـنذ عـام ١٩٧٧ حتى
عام ٢٠٠٥  تـعيـ حجة الإسلام الـدكتـور حسن روحانى أمـينا
عـاما لـلمـجلس الأعـلى للأمن القـومى بسـبب تـطلعـهم إلى الانـفتاح
على العالم فى إطار سيـاسة "بناء الثقة ونبذ الـتوتر" التى انتهجها
الرئـيس محـمد خـاتمى حيث ضـغط الإصلاحـيون من أجل تـوقيع
ـعاهـدة حظـر انتـشار الأسـلحـة النـووية فى البـروتوكـول الإضافى 
ـفتـشى الوكـالـة الدولـية لـلطـاقة ديسـمبـر ٢٠٠٣ والذى كـان يـتيح 
ـنـشآت الـذريـة القـيـام بـجولات تـفـتـيشـيـة صـارمة ومـفـاجـئة عـلى ا
الـنـوويـة الإيرانـيـة إلى جـانب وقف عـمـلـيـات تخـصـيب الـيـورانـيوم

لإثبات حسن النية مع الغرب.
لــكن مع وصــول المحـافـظــ إلى الـســلـطــة بـعـد نجــاحـهم فى
انتخابات الدورة الـتاسعة لرئاسة الجـمهورية التى أجريت فى عام
٢٠٠٥ والذى تـزامن مع تطـورات دولية عـدة أهمهـا صعود الـيم
ـتـحــدة الأمـريــكـيـة ـتــشـدد (المحـافــظـون الجــدد) فى الـولايــات ا ا
والاحـتلال الأمـريـكى لـلـعـراق وتـصـاعـد حـدة الـتـهـديـدات الـدولـية
ـــرنــة الـــتى انـــتـــهــجـــهــا لإيــران فـــضلا عـن فــشل الـــســـيــاســـة ا
الإصلاحيون فى تجـنب إيران انتهـاج سياسة أكـثر تشددا رفض
التـيار المحـافظ الضـغـوط الدولـية الـتى تـتعـرض لهـا إيران وانتـقد
سـيـاســة الإصلاحـيـ وأصـر عــلى اسـتـئـنــاف عـمـلـيــة تـخـصـيب
الـيــورانـيـوم وقـد  تــعـيـ أحـد كــوادر هـذا الـفــريق وهـو (عـلى

لاريجانى) أمينا للمجلس.
لاحظ هــنـا أنـه رغم سـيــطـرة المحــافــظـ عــلى المجـلس لــكن ا
الأعلى للأمن القومى فى هذه الفترة فإن ذلك لم يحل دون نشوب
خلافات بينهم لاسيما بـ أم المجلس على لاريـجانى والرئيس
أحمدى نجاد بسبب سعى الأول إلى إيجاد هامش من الاستقلال
رشـد الأعلى ـباشـر مع ا لف الـنووى بـالـتنـسيق ا لتـحركـاته فى ا
عـلى خـأمـنئى ولـكـنه اصـطـدم برغـبـة الـرئـيس فى تـأكـيـد مـركـزية

القرار فى الحكومة(٢٣).
كما أن على لاريجانى أعرب فى أكـثر من مناسبة عن استيائه
من تـصـرفات أحـمدى نجـاد رئـيس الجمـهـورية ووزيـر الخارجـية
منـوشهـرمـنقى الـذى تمـت إقالـته فى ديسـمـبر ٢٠١٠ والـذى عدّه
غـير مـؤهل لتـولى رئاسة الـدبلـوماسـية الإيرانـية فى فـترة حـساسة
تسـتـدعى شـخـصـيه سـيـاسـيـة ودبـلـومـاسـيـة مـحـنـكـة وقادرة عـلى

مواجهة التحديات.
بـسبب هـذه الخلافات قـدم على لاريـجانى اسـتقـالته أكـثر من
رشـد الأعـلى على مرة من المجـلس الأعلى للأمن الـقومى. إلا أن ا

الخـمـيـنى أن يـشـكل مـجـلس خـبـراء يـراجع مـسـودة الـدسـتـور ثم
يـعـرضـهـا عـلى الـشـعب فى اسـتـفـتـاء عـام. وانـقـسـم رجـال الـثورة
حـول عــدد أعـضــاء مـجـلس  الخــبـراء إلى فــريـقـ تـزعم الاتجـاه
الأول آيـة الله مـنتـظرى الـذى نادى بـأن يكـون عدد أعـضاء مـجلس
ـناطق الإيرانية. فى ح رأى ثـلون جميع ا الخبراء مـئتى عضو 
الـفـريق الآخـر تحت قـيـادة الخـمـيـنى وأغـلـبه من رجـال الـدين أن
تـكون العـضوية مـحصورة فى عـدد قلـيل حتى يتـمكن المجلس من
مراجـعة الـدستـور فى فـترة وجـيزة لـيعـرضه فى الاسـتفـتاء  الـعام
بعد ذلك. وقد رجـحت كفة الفـريق الثانى وانـتخب سبـعون عضوا
ـراجـعة مـسودات الـدسـتور وطـرحوه فى لمجـلس الخـبراء قـاموا 

استفتاء عام فى يوم الثانى من ديسمبر لعام ١٩٧٩(٢٠).
* مجـلس الأمن الـقـومى الإيرانى: يـسـمى أيـضـا المجلس
الأعلى للأمن القومى وهو مـؤسسة  تـأسيسـها فى عام ١٩٨٩

منصوص عليه فى دستور الجمهورية الإيرانية الإسلامية.
تــأسس المجـلـس الأعـلى لــلـدفــاع الـوطــنى فى الــعـام الأول من
الثورة الإيرانيـة الإسلامية وتكون وقتـذاك من سبعة أشخاص هم
(رئــيس الجـــمــهــوريــة ورئــيس الـــوزراء ووزيــر الــدفــاع ورئــيس
الأركــان والــقــائـــد الــعــام لـــقــوات الحــرس الــثـــورى واثــنــان من
رشد الأعـلى للجـمهوريـة الإسلامية الإيـرانية). وبعد مسـتشـارى ا
تعديل الدستور فى عام ١٩٨٩ حدث تحول فى وضع المجلس إذ
لم يـتــغـيـر اسـمه فـقـط لـيـصـبح المجـلس الأعــلى للأمن الـقـومى بل

توسعت صلاحياته فزاد عدد أعضائه.
ـرشـد الأعـلى للـجـمـهوريـة الإيـرانـية دورا مـهـما فى ارس ا و
الـتـأثـيـر فى صلاحـيـات أداء المجـلس عـبـر صلاحـيـاته الـدسـتـورية
التى تمـنحه حق تعـي سكرتـير أو أم المجلس وتجعله متـحكما
ــرشـد هــو الجـهـة فى تحـديــد غـالــبـيــة الأعـضـاء عـلاوة عـلى أن ا
الـوحـيـدة الـتى تـمـنـح المجـلس الـقـدرة عـلى تــنـفـيـذ الـقـرارات الـتى
يـتــخـذهـا إذ يــشـتــرط الـدســتـور الإيــرانى مـوافــقـته عــلى قـرارات

فعول. المجلس لتصبح سارية ا
ويــتـرأس رئــيس الجـمــهـوريــة المجـلس الأعــلى للأمن الــقـومى.

ا يلى: ويتألف أعضاء مجلس الأمن القومى الإيرانى 
* رؤســاء ثلاث ســلــطـات هـى (الــتـنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيـة

والقضائية).
سلحة. * رئيس المجلس الأعلى للقوات ا

يزانية. * رئيس منظمة التخطيط وا
رشد. رشد يعينهما ا ثلان عن ا  *
الية. * وزراء الداخلية والخارجية وا

* وزير الاستخبارات.
ـنـاصب ـهـام المجـلس ومـوظـفـون ا * أى وزيـر يـتـعـلق عـمـله 

العليا بالجيش وقوات الحرس الثورى(٢١).
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حــسن روحــانى رأى أن ذلك لـيس ضــروريـا حــيث إنه سـيــفـرض
قـيــودا عــلى بلاده. وشــدد عـلى أن الاتــفــاق لـيس مــعــاهـدة دولــيـة
ان مذكّـرا بأن المجلس الأعـلى للأمن القومى تتطـلب تصديـق البر

لف النووى منذ اندلاع شرارته(٢٦). سك با الإيرانى 
يــبــحث مــجــلـس الأمن الــقــومى فى آلــيــات لحــمــايــة الأســرار
ـنـشـآت الـعـسـكـرية) الـعـسـكـرية تحـتم حـظر زيـارات الأجـانب (ا
بذريـعة التـفتيش وإجـراء مقابلات مع الـعلمـاء النووي كما يجب
مـنح اهـتـمـام خـاص لـلـقـدرة الـصـاروخـيـة ومـسـاعـدة الـدول الـتى

تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكرية للدول الصديقة.
رشد تـعانى مؤسـسة مجـلس الأمن القـومى الإيرانى هـيمنـة ا
ـؤسـسـة اسـتـقلالـيـتـها ـا  يـفقـد ا ورئـيس الجـمـهـوريـة الإيرانى 
ومـنهـجية ومـوضوعـية عـملهـا وهو مـا كان الدافع لاسـتقـالة بعض
مستشارى مجلس الأمن القومى الإيرانى مثل على لاريجانى. إلا
ـلفات ـسئـول عن معـظم ا أن  مـجلس الأمن الـقومى الإيـرانى هو ا
الاستراتيجـية الحيوية ويكاد يـكون إحدى أهم مؤسـسات صياغة
قرارات الـسياسـة الخارجـية فى النـظام الإيرانى. كما أن مـستوى
أدائه فى إدارة مـلـفـات  الـسـيـاسة الخـارجـيـة الإيـرانـيـة يـتـغـير من
فـترة لأخـرى طبقـا لتـغييـر الرؤى من فـترة لأخرى لـلمـرشد ورئيس
ا لـفات  الجـمهـورية وهـو ما لا يـعكس ثـباتـا نسـبيـا فى إدارة ا
يـدلل عـلـيه  اسـتـعـراضـنـا بـالـتـحلـيـل لإدارة مجـلس الأمـن القـومى
الإيــرانى لـلــمـلـف الـنــووى الإيـرانى حــيث الاخــتلاف الجـذرى فى
لف فـى عهـد الـرئـيس أحـمـدى نجـاد الـذى ذهب فى عـهده إدارة ا
زيد من التصـعيد الحاد مع أطراف الأزمة. مجلس الأمن القـومى 
بـيــنــمــا فى عــهـد الــرئــيس حــسن روحــانى ذهب المجــلس لإجـراء

مفاوضات وتخفيف حدة الصراع.
ــزيــد من لا يــزال مــجــلـس الأمن الــقــومى الإيــرانـى بــحــاجــة 
الإجـراءات الإصلاحية والـتطـويرية لـتفـعيل دوره ومنـها مـنح مزيد
ــرشـد من الاسـتــقلالــيــة والحـريــة فى الأداء لاســيـمــا من تــدخل ا
ورئـيـس الجــمــهــوريـة ومــزيــد من الــصـلاخــيــات الــتى تجــعل من

توصياته أكثر إلزامية ومن ثم أكثر تأثيرا.
ثـالــثــا- دور مــجــلس الأمن الــقــومى الإســرائـيــلى فى
السياسة الخارجـية الإسرائيلية فى الفترة ب عام ٢٠٠٠

و٢٠٢٠:
أ- نشأة وتطـور دور مجلس الأمن القومى الإسرائيلى

فى السياسة الخارجية الإسرائيلية:
ـقراطى العـاصـمة ـانى د نـظـام الحكم فى دولـة إسـرائـيل بر
ـدعــاة هى الـقـدس المحـتــلـة مـنـذ عـام ١٩٥٠ و ضم الـرســمـيـة ا
الـقدس الـشـرقـية إلـيـهـا عام ١٩٨١ بـقـرار من الـكنـيـست. لا يـوجد
لـدى دولـة إسرائـيل  دسـتـور رسمى مـكـتوب وذلك حـتى يـتجـنـبوا
الخلاف مع بـعـضـهم بــعـضـا حـول الـهـويـة الـعــلـمـانـيـة أو الـديـنـيـة
للدولة وكذلك لتجنب تحديد حدود للدولة اليهودية فهم لا يريدون

تحديد حدودهم الآن نظرا لأطماعهم التوسعية.
تـتمـركـز السـلطـات التـنفـيذيـة فى يد رئـيس الوزراء. أما رئيس
ـلك سوى صلاحيات شكـلية. هناك الدولة فهـو منصب رمزى لا 

خـأمــنـئى كــان يـرفــضـهـا بــاسـتـمــرار إلى أن تـيــقن من اسـتــحـالـة
الـتعـايش ب الـرجلـ عـلى لاريجـانى أم المجـلس الأعلى للأمن
الــقــومى وأحــمــدى نجــاد رئــيس الجــمـهــوريــة الإيــرانــيــة فَـقَــبِل
الاستقـالة من على لأريجـانى فى النهايـة ليتجه الأخـير إلى مجلس
الــشــورى الإسلامى حــيث انــتــخب عــضــوا فى مــديــنــة قم خلال
انتخابات الدورة الثـأمنة التى أجريت فى مارس ٢٠٠٨ ثم اختير

رئيسا لمجلس الشورى الإسلامى(٢٤).
بـعد اسـتـقالـة على لاريـجانى مـن منـصب أم المجـلس الأعلى
ـنصب. إلا أنه لا يتـمتع بـتلك للأمن القومى تولى سـعيـد جلـيلى ا
تـمـيـز الذى كـان يـتـمتع به الـشـخصـيـة الـدبلـومـاسـية والحـضـور ا
سـلـفاه: عـلى لاريجـانى وحـسن الروحـانى ويـحظـيان به. لذلك عدّ
ــثلا عن الــرئـيس أحــمـدى نجـاد فـى المحـادثـات سـعــيـد جـلــيـلى 
الـدوليـة خاصة الـبرنـامج النـووى الإيرانى وليس مـجرد مـفاوض
مـسـتـقل. بل إن الـبـعض يـرى أن الـغـرض من تـعـيـيـنه فى مـنـصب
أم المجلـس الأعلى للأمن القـومى هو زيادة دور الـرئيس أحمدى
نجاد فى عملية صنع القرار فى الـسياسة الخارجية لاسيما أزمة
ـلف الــنـووى الإيـرانى وتـقــويـة مـعـســكـره وتـقـلــيص احـتـمـالات ا
ــتـخــذ فى هـذه نـشــوب أى خلافـات داخــله قـد تــؤثـر فى الــقـرار ا
القضية. ويبدو أن تجربة الرئـيس أحمدى نجاد مع الأم السابق
للمـجلس الأعلى للأمن الـقومى على لاريجـانى دفعته إلى الإصرار

نصب الحساس. على اختيار أحد رفاقه لتولى هذا ا
مـنذ ذلك الـوقت انتـهج المجلس الأعـلى للأمن القـومى سـياسة
ــلف الـنـووى قــامت عـلى رفض الــضـغـوط مـتـشــددة تجـاه أزمـة ا
ـفـروضـة عـلى إيـران والإصـرار عـلى مـواصـلـة عـمـلـيـة الـغـربـيـة ا
تـخـصـيب الـيـورانـيـوم بل ورفـع نـسـبـة الـتـخـصـيب من ٣٫٥% إلى
١٩٫٧٥% الأمــر الـذى أدى إلى فــرض مـزيــد من الـعــقـوبــات عـلى
إيـران كــان آخـرهــا قـرار مــجـلس الأمن الــدولى رقم ١٩٢٩ الـذى
صــدر فى يـونـيــو ٢٠١٠ وفـشل جـولات الــتـفـاوض الـعــديـدة الـتى
أجــرتـهـا إيــران مع مـجــمـوعــة (٥+١) وهى الـدول الخــمس دائـمـة
ـانـيا لـتسـويـة الأزمـة وعدم الـعـضـويـة فى مجـلس الأمن بـجـانب أ
بادرات الـتى طرحت فى هذا السيـاق مثل مبادرة (تبادل خروج ا
اليورانـيوم) التى حكمتـها الوكالة الـدولية للطاقـة الذرية فى أكتوبر
٢٠٠٩ ثم طورتها تركيـا وإيران والبرازيل فى شكل اتفاق نووى
ثـلاثى فى مــايـو ٢٠١٠ بــنــتــائج تـذكــر وهــوالأمــر الـذى أدى إلى

استمرار الأزمة دون حل.
رأس المجـلس الأعــلى للأمن الـقــومى الـرئـيـس حـسن روحـانى
ـواجـهة مع الـذى نال مـوافـقـة خـأمنـئى لـلـتـفاوض من أجـل إنهـاء ا
ـفـاوضات. الـغـرب بـشأن بـرنـامج إيـران الـنـووى ورحب بـنـتـائج ا
لكن هناك متشككـون ضمن أعضاء المجلس الإثنى عشر الآخرين
ــؤســســة الأمــنــيـة وبــيــنــهم شــخــصــيــات بــارزة فى الحــكــومــة وا

تشددة(٢٥). ا
وصـدق المجـلس الأعـلى للأمن الــقـومى الإيـرانى عـلى الاتـفـاق
برم بـ طهران والـدول الست. وجديـر بالذكـر أن مرشد النـووى ا
الجـمـهــوريـة الإسلامـيــة فى إيـران عــلى خـأمـنــئى أعـلن مــسـانـدته
ان عـلى الاتفاق على الرغم من أن الـرئيس الإيرانى تصديق الـبر
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مـعـهـد دراسـات الأمـن الـقـومى الإسـرائـيـلى: هـو مــعـهـد
أبــحـاث إســرائـيـلـى تـابع لجــامـعــة تل أبـيب مــهـمــته الـتــعـامل فى
مــــجـــالات شــــئــــون الأمن الــــقــــومى مــــثل الجــــيش والــــشــــئـــون
الاستراتيجيـة والصراع منخفض الحدة والتوازن العسكرى فى

الشرق الأوسط والحرب الإلكترونية.
مـجلس (هـيـئـة) الأمن القـومى الإسـرائـيلى:  تـأسيس
مجـلس الأمن الوطـنى الإسرائـيلى (INSC) فى عام ١٩٩٩ وهو
مؤسـسة تابعـة للحـكومة الإسرائـيلية تمثل مـركز فكـر وبيت خبرة
لـلـحكـومة الإسـرائـيلـية ومـتـخذى الـقرار لأن قـراراتهـا اسـتشـارية
وليـست إلزامـية وإن كـان لآرائهـا واستـشاراتـها قـوة وتأثيـر بالغ

لاسيما فى الأزمات الأمنية والخارجية والدبلوماسية(٢٨).
ويستمد مجلس الأمن القومى صلاحياته من الحكومة ويعمل
ـبـاشـرة لرئـيس الحـكـومة. ويـتبع رئـيس مـجلس وفق التـعـلـيـمات ا
الأمن الـقـومى رئــيس الحـكـومــة مـبـاشـرة كـمـا يـعـمـل مـسـتـشـارا

لرئيس الحكومة فى قضايا الأمن القومى.
إلى جانب منـصب رئـيس الحـكـومـة هـنـاك فى الـدول الـعـادية
منصـبان مهمـان فى عملية صـنع قرارات الأمن القومى هما وزير
الــدفــاع ووزيــر الخــارجــيـة ولـكـن لا تحـتـل وزارة الخــارجـيــة فى
إسـرائــيل أهـمــيـة فى عــمـلــيـة صــنع الــقـرارات الــتى تـخص الأمن
الـقـومى. ويـعزى ذلك إلـى أن علاقات إسـرائـيل الخـارجيـة تـخضع
للأمن ومؤسسته. فمـفهوم العلاقـات الخارجيـة السائـد ب النخب
ويعطى والـرأى العام فـى إسرائيل هـو مفـهوم اسـتقـوائى أساسا 

أفضلية للحسابات الاستراتيجية على الحسابات الدبلوماسية.
نزلة هيئة استشارية ويعد مجلس الأمن القومى الإسرائيـلى 
مـركـزيـة لـرئيـس الوزراء والحـكـومـة بـشـأن قـضـايـا الأمن الـقومى
ويـسـتـمـد المجـلس سـلـطـته من الحـكـومـة ويـعـمل وفـقـا لـتـعـلـيـمـات

يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
د- دور مـجـلس الأمن الـقـومى الإسـرائـيلـى فى صـفـقة

القرن للقضية الفلسطينية ٢٠٢٠:
يـشــيـر مــصـطـلـح "صـفـقــة الـقــرن" إلى الخـطــة الـتى وضــعـهـا
الجــنــرال جــيــورا أيلانــد مــســتــشـار الأمـن الــقـومـى الإســرائـيــلى
الأسبق. وقـد صدرت الدراسـة الأولى عن مـعهـد واشنطـن لدراسة
الشـرق الأدنى فى عام ٢٠٠٨ تحت عـنوان "إعادة الـتفـكير فى حل
". وفى عـام ٢٠١٠ صـدرت الــدراسـة الـثـانــيـة عن مـركـز الـدولــتـ
بيـجـ - السـادات لـلـدراسات الاسـتـراتيـجـية تحت عـنـوان "بدائل
". ومـنــذ ذلك الــوقت تـبــنى مــجـلس الأمن إقـلـيــمـيـة لحل الــدولـتـ
الإسرائيـلى استراتـيجيـة لبـلورة مشـروع لخطة مـستـقبلـية لتـسوية
الصـراع العـربى - الإسرائـيلى حتى تـولى دونالـد ترامب الإدارة
فى الـبـيـت الأبـيض وتـبــنى الخـطــة الـتى اقـتــرحـهــا مـجـلس الأمن

القومى الإسرائيلى مع إدخال تعديلات عليها(٢٩).
أكد تـقرير لـلمحـلل العسكـرى فى صحيـفة يديـعوت أحرونوت
ألـيـكس فـيشـمـان أن رئـيس الحكـومـة الإسـرائـيلـيـة نـتنـيـاهـو أبقى
مجـلس الأمن القـومى خـارج الصـورة فيـما يـتـعلق بـصفـقة الـقرن.

ان) مـنتخب يـطلقون عـليه الكـنيست. مـجلس تشـريعى واحد (الـبر
ان صلاحيـات تشريـعية واسـعة بجـوار سلطـات رقابية ـتلك البـر
ـان منـذ إنشـائه وحتى قـوية عـلى أداء الحـكومـة. عدد أعـضاء الـبر

الآن ١٢٠ عضوا(٢٧).
أمـا فيـما يتـعلق بـالسـلطة الـقضـائيـة فى إسرائيل فهى تـتمتع
ــوجب نص الــقــانــون الخـاص بــهــا. تــتــمـتع بــالاســتــقلال الــتـام 
بـالاحـتــرام الـعـام لأنــهـا تـمــثل الإجـمـاع الــسـيـاسى وبــعـيـدة عن
الصـراعـات الحزبـية. تـشكل مـحـكمـة العـدل العـلـيا قـمة الـسلـطات
القـضائـية وقضـاتهـا يعـيـنون مـدى الحيـاة وتـضم تسـعة قـضاة

ومقرها القدس.
ب- الـنــظـام الــسـيــاسى الإسـرائــيــلى وعـمــلـيــة صـنع

قرارات الأمن القومى:
يــتــمــيــز الــنــظــام الــســيــاسى فى إســرائــيل بــكــثــرة الأحــزاب
الـسـيــاسـيـة وبـعـدم تـمـكن أى حــزب سـيـاسى من الحـصـول عـلى
لأسباب أغـلبـية فى الـكنـيست مـنذ تـأسيس إسـرائيل وحـتى اليوم 
ـنـقـسم إلى مـسـتـوطـن تـعـود إلى طـبـيـعـة المجـتمـع الإسرائـيـلى ا

ـوذج نـظـام الانـتـخـابات ومـهـاجـرين وكـذلك إلى تـبـنى إسـرائـيل 
النسـبى وتدنى نسـبة الحسم الأمر الذى فـتح الباب واسـعا أمام
توسطة للحصول على تمثيل فى الكنيست. الأحزاب الصغيرة وا
وينص قانـون الأساس للـحكومة الذى سنهّ الكـنيست فى عام
١٩٦٨ على أن الحكومة الإسرائـيلية هى السلطة الـتنفيذية للدولة
ـهامـها بـعـد حصـولهـا عـلى ثقـة الـكنـيست وهى مـسئـولة وتقـوم 
أمـامـه مـسـئــولـيــة جـمــاعـيـة وتــتـألف مـن رئـيس الحــكـومـة ووزراء

آخرين.
الجدير بالذكر أنه لا يوجد فى قانون الأساس للحكومة إشارة
واضـحـة إلى عــمـلـيـة صـنع الـقــرارات الـتى تـخص الأمن الـقـومى.
حيث ـسـألة  وهـناك بـنـد يـتطـرق بـصـورة غيـر مـبـاشرة إلى هـذه ا
سـاعدة يـنص هـذا البـند عـلى أن "من صلاحيـة الحـكومـة العـمل 
لجـان وزاريـة دائمـة أو مؤقـتـة فى مواضـيع". وقـد ارتبـطت قرارات
الأمن الـقـومى الإسرائـيـلى بـالأمور الـعـسـكريـة المحـاطة بـطـبـيعـتـها
غـروسة عـميقـا فى قيم المجـتمع الإسـرائيلى بالـسرية الـشديدة وا

وثقافته والمحصنة بعقوبات قانونية ضد كل من يخالفها.
ج- أهم مؤسسات صـنع واتخاذ قرارات الأمن القومى

الإسرائيلى:
ـدنــيـة الــتى تـســهم فى صـنع ـؤســسـات ا تـتــعـدد الجـهــات وا
واتــخـاذ قـرارات الأمـن الـقـومى الإســرائـيــلى وهـو سـبـب رئـيـسى

ؤسسات: للصراع والتنافس فيما بينهم ومن هذه ا
اللجـنة الوزاريـة لشئـون الأمن فى إسرائيل: تألفت هذه
اللـجـنة أول مـرة عـام ١٩٥٣ وكـان اسمـهـا لجنـة الـوزراء للـشـئون
الخارجـية والأمن وظلت سـنـوات طويـلـة هامـشيـة وغـير مـهـمة فى
عمـليـة صنع الـقرارات حيـث أصر رئيـس الحكـومة ووزيـر الدفاع
حـيـنـئــذ دافـيـد بن جــوريـون عـلى عــدم طـرح قـضــايـا الأمن عـلى

بساط بحثها.
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رابعا- واقع المجالس الثلاثة فى دساتير دولها:
ــؤسـسـة فــإن مـجـلس الأمـن الـقـومى ـاهــيـة ا فــيـمــا يـتـعــلق 
الأمـريـكى هـو مـجـلس تابـع للـرئـاسـة الأمـريـكيـة يـخـتص بـقـضـايا
تعـلقة بـالسياسـة الخارجية وهو جزء من الأمن القـومى والأمور ا
ـتـحــدة ويـلــعب دورا نــصـائــحـيـا ـكــتب الـتــنـفــيـذى لــلـولايــات ا ا
وضوعات واستشاريا وتنسيقيا وأحيانا تحريضيا فيما يتعلق 
السياسة الخارجية والأمن القومى والقضايا الاستراتيجية. فهو
يلعب دورا أحيانا يـصل إلى حد الهيمنـة فى السياسة الخارجية
ـتـحـدة. أنشئ بـنص قـرار الـكـونجرس بـإنـشـاء مـجلس لـلولايـات ا
الأمـن الــقــومى الــصــادر فى ٢٦ يــونــيــو ١٩٤٧ والــذى عــدل فى
ـــنــافـــســات ـــثل ثـــمــرة ا الـــعــاشـــر من أغـــســطس ١٩٤٩ وهـــو 
تـعلقة الـبيروقراطـية ورد فعل عـلى التحديـات الأمنيـة والسياسـيةا

بالحرب الباردة.
دسـتـوريا تـتـمـتع مـؤســسـة مـجـلس الأمن الـقـومى الأمـريـكـيـة
ـيزة حـيث إنـها تـلـعب دورا اسـتشـاريـا مهـمـا فى صنع كـانـة 
ـتعلق بالسيـاسة الخارجية والأمن القومى. إلا أنه واتخاذ القرار ا
مارسة تتوقف أهـمية هذا الدور على عامـل هما شخصية فى ا
مــسـتــشــار مـجــلس الـوزراء وقــربه من الــرئـيس الأمــريـكى ورؤيـة

وإدراك الرئيس الأمريكى لدور مجلس القومى وأهميته(٣٢).
وقـد تمتـعت مؤسسـة مجـلس الأمن القومـى الأمريكى بـتماسك
مـشـهـود طـوال الـعــقـود الـسـابـقـة مـنـذ إنــشـائـهـا رغم مـا مـرت به
ــؤســـســات لاســيــمــا ــؤســســة مـن صــراعــات مع غـــيــرهــا من ا ا
ــؤسـســات الأمــنـيــة والــعـســكــريـة وعــلى رأســهـا وزارة الــدفـاع ا
وCIA وإخـفـاقـات فى إدارة بـعض الأزمـات مـثل أزمـتى الـعراق

وأفغاستان.
ويعزى سبب  تماسك مؤسسة مجلس الأمن القومى الأمريكى
ـتـغيـرات الـبـيئـيـة الداخـلـية إلى قـدرتـها الـعـالـية عـلى الـتكـيف مع ا
والخـارجــيـة لــلــنـظــام الــسـيــاسى الأمــريـكى وهــو مـا يــتم تــنـاوله
بالـتفصـيل حيث  رصد وتحـليل وسيـطرة مجـلس الأمن القومى
على إدارة الأزمات وفى التأثير فى عملية صنع قرارات السياسة
الخـارجيـة حال تـوافق مسـتشـار مجـلس الأمن القـومى ومـؤسسة
الـرئـاسـة لاسـيـمـا الــرئـيس الأمـريـكى والـعـكس صـحـيح وهـو ما
رونة والتكيف مكنتها من التماسك جعلها تتمتع بقدرة عاليـة من ا
والبقاء. علاوة على أنه منذ إنـشاء مجلس الأمن القومى لم يحدث
ؤسسة بل حـافظت على تخـصص عملها أى تغيـير وظيفى عـلى ا

الوظيفى دون تدخل.
وتــعــد مــؤســسـة مــجــلس الأمـن الــقـومـى الأمـريــكـى فى غــايـة
التـعقـيد فـهى تضم لجـانـا فى مخـتلف الـتخـصصـات السـياسـية
والأمـنية والاقـتصادية والاجـتماعـية والثـقافيـة وغيرهـا وتتناول
تـعلـقة بالأمن الـقومى وبالـتالى فهى مـختلف الـقضايـا والأزمات ا
ؤسسة ثم مؤسسة فى غـاية التعقـيد حيث تعدد وتـنوع وحدات ا

تعدد وتنوع وظائفها.
ورغم كـون مـؤسسـة مجـلس الأمن الـقومى الأمـريـكى مؤسـسة
ـمـارسـة كمـا أوضـحـنا مـوضوعـيـة وغـيـر منـحـازة فـإن الواقع وا

فمـجـلس الأمن القـومى الإسـرائيـلى تـلقى تـفـاصيل حـول الـصفـقة
قـبل ساعات مـعدودة فـقط من علم الجـمهور بـها. وخلال الـسنوات
الـتى  خلالـهــا نـسج "صـفــقـة الـقـرن" ب أعوام ٢٠١٧ و٢٠١٩
ـبـعـوث الأمـريكى جـيـسـون جـريـنبلات وفـقـا لـفـيـشـمان الـتـقى ا
ناطق ضابـطا إسرائـيلـيا واحدا هو مـنسق أعـمال الحـكومـة فى ا
استعرض المحتـلة يوءاف مردخـاى وعقد الاثـنان خمـسة لقاءات 

. وعـنـدما  خلالـهـا مـردخـاى موضـوعـات تـتـعـلق بـالـفلـسـطـيـنـي
تـسريح مـردخـاى من الجيش اسـتـعان به جـريـنبلات كـمـستـشار.
وبـهـذا بـدأت وانــتـهت علاقـة الجـيش الإســرائـيـلى ومـجـلس الأمن

القومى الإسرائيلى بالصفقة.
بالتـالى هناك دور سلـبى لمجلس الأمن الإسرائـيلى تجاه ملف
"صـفقـة الـقرن" وهو مـا يـعـكس سـياسـة الحـكـومـات الإسرائـيـلـية
تتابعة تجاه مجلس الأمن عمدا نحو تهـميش دوره مقابل تعزيز ا
دور مؤسـسـة الجـيش. وفى الـواقع فـإنه منـذ إقـامـة مـجلس الأمن
تـعاقبة القومى فى عام ١٩٩٩ تجـاهلت الحكومـات الإسرائيـلية ا
تـعلق بهذا المجلس وهو أن ـنصوص علـيه فى القانون ا واجبها ا
تشـرك مـجلس الأمـن القـومى فى عـملـيـة اتخـاذ الـقرارات الأمـنـية
وأن تـراه جـهة ذات وزن رئـيـسى فى مـجالات الأمن الـقـومى. ليس
ـا أيـضــا قـام رؤسـاء الحـكـومـات بـكل شىء من هـذا فـحـسب وإ
أجل جعل مـجلس الأمن القـومى قزما ومن أجل عدم إشراكه فى
مـسـارات اتــخـاذ الـقــرارات الـرئـيــسـيـة الــتى تـتـصل بــأمن الـدولـة

العام(٣٠).
يشـار إلى أن مجـلس الأمن القومى الإسـرائيـلى لم يلعب دورا
مـهـمــا إلا فى أزمـات مــحـدودة جـدا وأنه مـؤسـســة هـامــشـيـة فى
الــنـظـام الإســرائـيـلى. إلا أن حـرب لـبــنـان عــام ٢٠٠٦ أكـدت مـدى
ـؤسسـة من خلال الزيـادة الكـميـة والكـيفـية الحاجـة لتـطويـر هذه ا
فى خبرات المجلس ومـنحه مخصصـات مالية وامتيـازات للعامل
ؤسسة والاسـتقالة ومنحه الـكثير من نعـهم من التسـرب من ا به 
الصلاحيات واقترابه مكانيا من رئيس الوزراء لتفعيل دوره(٣١).
ـعلـومـات عن قـصد عن ـؤسـسـات الأمنـيـة تحـجب ا ولا تزال ا
ؤسـسـة غـير مـجلس الأمن الـقـومى الإسـرائـيلى وهـو مـا يـجـعل ا
قــادرة عـلى الــقــيـاد بــدورهــا وغـيــر قــادرة عـلى أن  تــلــعب الـدور
الاسـتـشـارى والـداعم لـلـقـرار إلى أن أصـبـحت الحـكـومـة ورئـيس
ــا جـعل الـوزراء لا يــعـتــمـدان عــلــيه ولا تـوكل إلــيه أى أعــمـال 
ـسئـول الإسـرائـيلـي يـرونه مـؤسسـة أكلـهـا الصـدأ مثـلـما عـبر ا

أكثر من مسئول إسرائيلى.
لا تـرى الـباحـثـة تـطـورا فـعـليـا فى الأمـد الـقـريب لـدور مـجلس
الأمن الــقـومى الإسـرائــيـلى فى صـنـع واتـخـاذ قـرارات الــسـيـاسـة
الخـارجـيـة والأمن الـقـومى لاسـتـمـرار عـسـكـرة الـنـظـام الـسـيـاسى
ـدنـية وضـرورة إجراء ـؤسسـات ا الإسرائـيـلى وعـدم الثـقـة فى ا
ـؤسـسـة تـطـويـر شـامل بـهـيـكــلـة نـظـام الانـتـخـاب والـثـقـافـة تجـاه ا
دنـية ـؤسسـات ا بـالغ فيـها وعـدم التـقـدير والـثقـة با العـسـكريـة ا

توسط. وهو ما لم يتوقع أن يتم  على الأمد القصير أو ا
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ورغم انـعكـاس ذلك فى التـناغم والتـكيف والانـسجـام ب مـؤسسة
مجـلس الأمن القومى الإيـرانى والقيـادة و الرئاسـة فى إيران فإنه
وضوعية فى دعم ؤسسة من صـفة حيوية هى الحيـادية وا فرغ ا

القرار.
ـتاز مـجـلس الأمن الـقـومى الإيـرانى بشـدة الـتـعـقيـد لـتـعدد و
الاخـتـصـاصـات والـقـضـايـا الـتى تـقع تحـت مسـئـولـيـتـه. ومـا يـزيد
الأمر تـعقـيـدا فى  الحالـة الإيرانـيـة هو كـون مجـلس الأمن الـقومى
سئول بـشكل أساسى ومن خلال صلاحـيات محددة عن أغلب ا

ا يزيد الأمر تعقيدا. القضايا الاستراتيجية 
ولا مـــجــال لــلـــشك فى أن مـــؤســســة مـــجــلس الأمـن الــقــومى
رشـد) الذى الإيـرانى تـعمل تحت سـيطـرة وهيـمنـة الولى الـفقـيه (ا
ـارس دورا مـهـمـا فى الـتـأثـيـر فى صلاحـيـات أداء المجـلس عـبـر
صلاحـيـاته الـدسـتوريـة الـتى تـمـنـحه حق تـعيـ سـكـرتـيـر أو أم

المجلس وتجعله متحكما فى تحديد غالبية الأعضاء.
ـقابل يـعـد مـجـلس الأمن الـقـومى الإسـرائـيـلى مـؤسـسة فى ا
تابعـة للحـكومة الإسرائـيلية تمثل مـركز فكر وبـيت خبرة للـحكومة
الإسـرائـيـلـيـة ومـتـخـذى الـقرار لأن قـراراتـهـا اسـتـشـاريـة ولـيست
إلزامـية وإن كـان لآرائهـا واستـشاراتـها قـوة وتأثـير بـالغ لاسيـما

فى الأزمات الأمنية والدبلوماسية.
وقـد جـاءت نشـأة مـجلس الأمن الـقـومى الإسرائـيـلى فى ضوء
الـتغيـيرات الإقـليمـية حيث الحـرب العـراقية - الإيـرانية ومساعى
ـصالح الـعـراق فى بـنـاء مـفـاعل نووى لاسـيـمـا فى ظل تـضـارب ا
ـؤسـسـات ـؤسـسـات المخـتـلـفة وتـراجع دور ا والـصـراعـات بـ ا
ـؤسسـات العـسـكريـة خاصـة الجـيش الإسرائـيلى دنـية تجـاه ا ا
وهــو مـا دفع قــادة الـنـظـام الــسـيـاسـى الإسـرائـيـلـى وعـلى رأسـهم
ـؤســســات لـدعم رئـيـس الـوزراء لــلــبـحـث فى إيـجــاد تــوازن بــ ا

القرار.
ؤسسـة مجلس الأمن نح الـقانون أى صلاحـيات  قانونا لم 
ـؤسسات الـعسـكرية. ـؤسسـات الأخرى لاسيـما ا الـقومى تجاه ا
ؤسـسة حـتى عام ٢٠٠٨ بدور مـارسة لم تـتمـتع ا وعـلى صعـيد ا
ملحوظ بل عانت مـنذ تأسيسها حـتى عام ٢٠٠٨ التهميش حتى
أقرت لجـنة فـيـنوجـراد بضـرورة تـفعـيل دور مجـلس الأمن الـقومى
الإسـرائيـلى لـتـجنب الأخـطـاء وسـوء التـقـديـر وحتى تـصـبح هـناك

ؤسسات العسكرية. أصوات أخرى غير صوت ا
لم يـشهـد مجلس الأمن الـقومى الإسـرائيـلى تغيـيرات جـوهرية
منـذ نـشأته سـوى تـغيـيـر واحـد حيث  إنـشـاؤه فى عام ١٩٩٩
بـيـنمـا صـدر  قانـون بـتعـديل اسـمه فى عـام ٢٠٠٨ من طاقم الأمن
القومى إلى مجلس الأمن القومى الإسرائيلى وهو ما يعكس رؤية
الـدولــة الـعـبــريـة وأهــمـيـة المجــلس من مـجــرد طـاقم أو فــريق عـمل

ؤسسة لها صلاحيات ودور فعال.
رغم احـتــدام الـتــنــافس بـ مــؤسـســة مـجــلس الأمن الــقـومى
ؤسسـات العسـكرية والأمنـية فى إسرائـيل لاسيما الإسرائـيلى وا
ـؤســسـة الجـيـش الإسـرائــيـلـى وهـو مــا أدى إلى تــهـمــيش هــذه ا
وتـراجع أدائـهـا فإن مـؤسـسـة مـجـلس الأمن الـقـومى الإسـرائـيلى

بـالتـفـصـيل غالـبـا ما يـكـونـان منـحـازين لآراء ووجـهات نـظـر حتى
أيـديولـوجـية فـى كثـيـر من الأوقـات وهو مـا يـفقـدهـا أهم مـحددات

ؤسسة. وخصائص هذه ا
بينما مجلس الأمن القومى الإيرانى هو مؤسسة تنفيذية معنية
بـتـنـظــيم كل مـا يـتــعـلق بـالــسـيـاســات الـعـامـة لــلـنـظــام الـسـيـاسى
الإيرانى وتـنـسيـق الأنشـطـة الـسـياسـيـة والأمـنـية والاجـتـمـاعـية
والثقافية والاقتصادية فى البلاد مع السياسات الدفاعية والأمنية
الـعامـة. كـما يـعـد المجلس مـصـدرا لـلسـيـاسة الخـارجـية ومـراقـبا
لـتــحـركــاتــهـا ومــواقـفــهـا. وقــد  تـأســيس المجـلـس الأعـلى للأمن
الــقـــومى الإيـــرانى عـــام ١٩٨٩ ومـــنــصـــوص عـــلـــيه فى دســـتــور
الجـمـهـوريـة الإيـرانـيـة الإسلامـيـة حـيث إن الأحـداث والـتـفـاعلات
الإقلـيمـية والـدوليـة للـحرب العـراقيـة - الإيرانـية حـتمت مـن وجهة
نظـر متخذ الـقرار الإيرانى ضـرورة وجود مؤسـسة الأمن القومى
ـعـلـومات الإيـرانى حـتى تـلـعب دورا مـنـهـجـيـا فى جـمع وتحـلـيل ا
ودعم القرار لاسـيما قرارات الـسياسة الخـارجية والأمن القومى.
إلا أنه فى الــواقع كــان الــهــدف الـرئــيــسى مـن تـأســيس المجــلس
الأعـلـى للأمن الــقــومى هــو حـمــايــة الــثــورة الإيــرانـيــة ومــبــادئــهـا

ومصالحها سواء فى الداخل أو فى الخارج(٣٣).
دســتــوريـا تــتــمـتـع مـؤســســة المجــلس الأعـلـى للأمن الــقـومى
ــيـز بــ مــؤسـســات الـنــظـام الإيــرانى بــأهـمــيـة وبــوزن نــسـبى 
تلك السـياسى الإيـرانى حيث إن المجلس الأعـلى للأمن القـومى 
ـصـيـرية بـشـكل يـفوق صلاحـية الـتـصـويت عـلى قـرارات الدولـة ا
ــمـنــوحــة لمجــلس الــشـورى ــراحل الــصلاحــيــات الــدسـتــوريــة ا
ــلـفـات الــتى تـمس الأمن الإسلامى علاوة عــلى أنه يـديــر بـعض ا
رشد الأعلى صالح الـعليا للدولـة تحت إشراف مكتب ا القومى وا
ـلـف الـنـووى لــلـجـمــهـوريــة الإسلامــيـة الإيـرانــيـة وعــلى رأسـهــا ا

الإيرانى(٣٤).
وتــتــمــتع مــؤســســة المجــلس الأعــلـى للأمن الــقــومى الإيــرانى
بـتـمـاسك عــالٍ حـتى فى حـالات اشـتـداد الـصـراع بـ مـسـتـشـار
الأمن القومى ورئيس  الجمهورية الإيـرانية. ولم يشهد ذلك تهديدا
ـؤسـسـة بل دائـمـا مـا يـنـتـهى لـبـقـاء أو إحـداث خـلل وظـيـفى فى ا
صلـحة رئيس الجـمهوريـة لاسيمـا حال ارتفـاع التوافق الصـراع 
ــرشـد إذ يـنـتــهى الـصـراع بــاسـتـقـالـة بـ رئـيس الجــمـهـوريـة وا
مسـتـشار الأمن الـقـومى الإيرانى. ورغم انـعـكاسـات ذلك الـسـلبـية
عـلـى مـدى اســتـقلالــيــة وحـريــة المجـلس فــإن له تــأثـيــرا فى مـدى

ؤسسة. تماسك واستقرار ا
كـمـا تـتـمـتع مـؤسـسـة المجـلس الأعـلى للأمن الـقـومى الإيـرانى
بدرجة عالية من التكيف وهو ما يعزى إلى الطاعة الكلية والدائمة
ــرشــد) ورئـيس لمجـلس الأمـن الـقــومى الإيــرانى لـلــولى الــفــقـيه (ا
ـؤسـسـة تتـمـتع بـتـكيف مع الجـمـهوريـة الإيـرانـية وهـو مـا يـجعل ا
البيـئة الداخليـة للنظام الإيـرانى. أما فيما يـتعلق بالبـيئة الخارجية
ــعــلــومــات فــإن مــجــلـس الأمن الــقــومى الإيـــرانى يــقــوم بــجـــمع ا
وتحـلـيـلـهـا. غـير أنه فـى الدعم والـتـوصـيـة لـلـقرار غـالـبـا مـا يـتـبنى
وجهـة نظر واتجاه الـنظام. إذا مال لـلتهـدئة وصى بها وإذا اتجه
لـتصـعيـد الـصراع وصى بـها وكـذلك مع شرح الآلـيات والأدوات.
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ـؤسـســة مـجـلس الأمن الـقـومى. ومـزيـد من الــدور والـصلاحـيـات 
وبرغم أن مؤسـسة مجـلس الأمن القومى فى أى نـظام سياسى لا
ؤسـسات نـافـسات بـينـهـا وغيـرهـا من ا تخـلـو من الصـراعـات وا
فـإنهـا فى الحـالات الثلاث كـانت تتـمتع بـدرجة عـاليـة من التـماسك

والبقاء.
ونظرا لاحـتدام الصراع بـ مؤسسات مـجلس الأمن القومى
ـؤسـسـة كـمـؤسـسـة مـدنـيـة ومـؤسـسـات أمـنـيـة وعـسـكـريـة فـإن ا
ـرونـة للـبـقـاء والاستـمـرار. إلا أن هذا نـاورة وا تحاول الـتـكـيف وا
يـزة مرنـة قادرة على تـلك رئيس المجـلس شخـصيـة  يـتطـلب أن 

التكيف مع الضغوط والصراعات للبقاء والاستمرار(٣٦).
أخيرا ثمـة مشكـلة مـشتركـة فى الحالات الثلاث حـيث يعانى
مـجلس الأمن الـقومى الحـد من حريـته واستـقلاله فى أدائه لدوره
ـرشد أو لـرئيس الجـمهوريـة أو مؤسـسات أخرى صـلحة ا إمـا 

ؤسسات العسكرية والأمنية. مثل الحالة الإسرائيلية وا
خاتمة:

تـنـاولت الــدراسـة عـبـر فــصـولـهـا  تحــلـيلا للإطــارين الـنـظـرى
ـفــاهـيــمى للأمن الــقـومى وتــطــوره ومـحــدداته وخـصــائـصه وا
ومـقــومـاته والــســيـاســة الخـارجــيــة وإدارة الأزمـات ومــحـدداتــهـا
وعـنـاصرهـا ومـراحـلـها وخـصـائـصـها وكـذلك الـعـرض الـشامل
لــســيــاق ومـلابــســات نــشـــأة مــجــالـس الأمن الــقــومـى فى الــنــظم
ـؤسـسـة ودورها وحـجم الـصلاحـيات الـسـيـاسـية وأهـمـيـة هـذه ا
التى تـتمتع بـها عبر الـنظم السـياسية المخـتلفة. وقد تنـوعت  النظم
الـسياسـية التى   عـرضها خـلال الدراسة بـ النظـام الرئاسى
ثلا فى انى  ثلا فى النظام السياسى الأمريكى والنظام البر
ـثلا فى الـنـظـام الـسـيـاسى الإسـرائـيـلى والـنـظـام الثـيـوقـراطى 

النظام السياسى الإيرانى.
وقد  التوصـل إلى جملة من الـتوصيات عـلى النحو

التالى:
١- إن مـؤسـســة مـجـلس الأمن الـقـومى هـى مـؤسـسـة مـدنـيـة
ـهـام مـدنـيـة وإن كـانت لـلـوهـلـة الأولى يـغـلب عـلـيـهـا طـابع تـقـوم 

هام عسكرية وأمنية. ؤسسة العسكرية وتقوم  ا
٢- مــؤســســة مــجـلـس الأمن الــقــومى  هى مــؤســســة تــهـدف
ــؤسـســات والـهــيـئـات بــالأسـاس لــتـعــزيـز الــتـنـســيق الجـيــد بـ ا
ــؤســسـات والــوزارات الحـكــومــيـة المخــتــلــفـة بــالأســاس وكـذلك ا
والـهــيـئـات الحـكــومـيـة وغـيــر الحـكـومـيـة وذلك لـتــحـقـيق الأهـداف

صالح القومية المخطط لها. وا
ؤسسات ٣- لذا فمؤسسة مجلس الأمن القومى إحدى أهم ا
تـميـز فى أى نظام حـ يتم مـنحـها الصـلاحيات وتحـديد دورهـا ا
سـيـاسى لاسـيـمــا فى ظل تـبــنى الـدولــة ومـتــخـذى الـقــرار لـرؤيـة
ومفهوم الأمن القومى فى منظوره الشامل أى الأمن القومى الذى
ـستقـبل مؤسسـة مجلس الأمن كن التـكهن  يـعادل التـنميـة. ولا 
القومى فى أى نظـام لأنه يرتبط برؤية وإدراك الـنظام لأهمية ودور

ؤسسة. ا

ظـلت مـتـماسـكـة مـحاولـة إيـجـاد فرصـة مـنـاسبـة لإثـبـات أهمـيـتـها
يزان ب السيطرة العسكرية وضرورتها فى أن تلعب دور رمانة ا
ومحاولة الـسيطرة الـدينية على الـقرار فى إسرائيل إلى أن جاءت
ـؤسـسـة الـفــرصـة فى حـرب لـبـنـان ٢٠٠٦ والـتـى أخـطـأت فـيـهـا ا
العسكرية ولم تـهتم بتوصيات مجـلس الأمن الإسرائيلى. لكنها لا
ـؤسسـات العـسكـرية الـتى تعـدها تزال تـعانى الـتهـميش من قِـبل ا
عـلومـات الكافـية وتنـقصهـا الخبرة وبـالتالى لا مـؤسسة لا تـملك ا

كن الاعتماد عليها ولا على قراراتها وتوصياتها(٣٥).
خلاصة القول ليس ثمة اختلافات جوهرية فى ماهية
ؤسـسـة فى أى من الـنـظم الـسـيـاسـيـة الـثلاثة وتـبـعـيـة ا
سـواء الــنـظـام الــسـيـاسى الأمــريـكى أو الإســرائـيـلى أو

الإيرانى إذ اتفقت كلها على التالى:
أ- مــؤسـسـة تـنـفـيـذيــة تـابـعـة لـلـســلـطـة الـتـنـفــيـذيـة. فى الـنـظم
السـياسـية الرئـاسيـة تكـون تابـعة لـرئيـس الجمـهورية وفى النظم
ـانــيـة تـكـون تـابـعــة لـرئـيس الـوزراء وفى الــنـظـام الـسـيـاسى الـبـر
الإيـرانى كـنـموذج لـلـنـظم السـيـاسـية الـديـنـية الأيـديـولـوجيـة تـكون
رشد مـؤسسة مـجلس الأمن الـقومى تـابعة لـرئيس الجـمهوريـة وا
حيث إن الـسلـطة الـتنـفيـذية بـرأس عـلمـا بأن لـلمـرشد الـسيـطرة
ـا يعـكس ماهـية مـجلس الأمن  الـقومى علـى رئيس الجـمهـورية 
ـانية أو ذات فى الـنظم الـسيـاسيـة المختـلفـة سواء رئـاسيـة أو بر

طابع أيديولوجى.
ــتـــفق عـــلـــيه أن مــجـــالس الأمـن الــقـــومى لـــهــا دور ب- مـن ا
اسـتـشـارى ولـيـس إلـزامـيـا. إلا أنــنـا وجـدنـا فى الحــالـة الإيـرانـيـة
تـوسع صلاحـيــات مـجـلس الأمن إلى الإقــرار بـالـقـرارات وإجـراء
عـاهـدات. أيـضا فى فـاوضـات وتـوقـيع بعض الـبـروتـوكـولات وا ا
الحـالــة الأمـريــكـيــة تـوســعت صلاحــيـات  مــجـلس الأمن الــقـومى
عـاهدات لكن ذلك ـفاوضـات وا لـيجـرى مستـشار الأمن الـقومى ا
يـتوقف عـلى شخصـية مـستـشار الأمن الـقومى وخبـراته وقربه من

الرئيس.
وقد اختـلفت المجالس الثلاثـة فى تشكـيلها وهـو ما يعكس أن
رؤية تشـكيل مجالس الأمن الـقومى ترتبـط برؤية النظـام السياسى
لدور وصلاحيات وطبيـعة النظام السيـاسى الذى يعمل فيه مجلس
ـمـارسة فـمؤسـسـة مـجلس الأمن الأمن الـقـومى. وفـيـما يـتـعلـق با
الــقــومى فى أى نــظــام سـيــاسى تــواجه الــعــديــد من الــصــراعـات
نـافسـات لاسيـمـا فى ظل النـظم السـياسـيـة التى تـعانى هـيمـنة وا
نافسة أشد. ؤسسات الـعسكرية أو الديـنية فيصبح الـصراع وا ا
ويزداد وزن مؤسسة مجلس الأمن القومى عندما تمنح صلاحيات
ـؤسسـات وهو مـا يتوقف حقيـقيـة فعـالة فى مـواجهـة غيـرها من ا
ان النـظام بأهمية دور مـؤسسة مجلس الأمن القومى على مدى إ

فى صنع القرار.
ـتـفق عـلـيه أيضـا فى الحـالات الـثلاث أنه لم تـكن هـناك من ا
ـوظـفـ فى مـجـالس الأمن الـقـومى حـالـة من الـرضـا الـتــام لـدى ا
الـثلاثــة. فـالــشـكــوى كـانت تـتــمـثل فـى الـرغـبــة فى مـنـح مـزيـد من
ؤسـسة ومزايـا واضحـة لهم الاسـتقلال والحـرية فى أداء عـمل ا
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الأمن الـقــومى بـريــجـنـســكى وكـذلك يــتـجـلـى الـعـكس عــنـدمـا دبّ
الخلاف بـ الـرئيس أحـمـدى نجاد وعـلى لاريـجانى وهـو ما أدى

لاستقالة الأخير وانعكس على تراجع أداء المجلس.
٦- مــؤســســات مـــجــلس الأمن الــقـــومى لا تــزال مــؤســســات
مـستـحدثـة وهى لا تزال قـيد الـتطـوير فى الـتشـكيل والـصلاحيات
ــؤســسـة والــدور حــتى فى أقــدم الــنـظـم الـتـى اسـتــحــدثت هــذه ا

كالنموذج الأمريكى.

٤- جـمــيع مـجــالس الأمن الــقـومى تــعـانى ســيـطــرة الـســلـطـة
ـقـابل فـإن شـخــصـيـة وحـرفــيـة وخـبـرة الـتــنـفــيـذيـة عــلـيـهــا. فى ا
مـسـتـشـار أى رئـيس مـجلـس للأمن الـقـومى تـلـعب دورا مـهمـا فى
فـــاعــلــيــة دور مــجــلس الأمـن الــقــومى عــلـى اخــتلاف نــوع الــنــظم

السياسية.
٥- التـوافق الفـكرى والـعقـائدى بـ رئيس الـسلـطة الـتنـفيـذية
ومـستـشار الأمـن القـومى ينـعكس بـفاعـليـة على أداء مـجلس الأمن
الـقـومى كـمـا هـو الحـال ب الـرئـيس الأمـريـكى كـارتـر ومـسـتـشار
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